موقف دول الجوار العربي (إيران وتركيا والكيان الصهيوني) من التغيير في النظم 
السياسية العربية بعد 2011. 


|. زيتوني محمد 
جامعة 20 أوت 1955 -سكيكدة - 


مقدمهة: 


تؤكد الأدبيات على أن العامل الخارجي في تأثيره في الثورات له جانبان: السطوة"#عه۲ء۷ها" والترابط " 
ةinkا"‏ وإذا كان الجانب الأول ينح منى المخاطرء فإن الجانب الثاني يوفر الفرص» وقد تصل السطوة إلى حد 
التدخل في شؤون الدول لإجهاض التحولات الديمقراطية التي لا تتفق مع مصالحهاء على الرغم أن المكون الخارجي 
هو من أضعف الحلقات في التغييرات الديمقراطية في العالم لأنه لا يوجد شيء إسمه ديمقراطية دوليةء غير أنه 
يمكن أن تتضمن آليات السطوة إستخدام سلاح المقاطعة السياسية والإقتصادية للعمل على إسقاط الحكومات 
"المنتخبة" كما حدث لحركة حماس في إطار السلطة الفلسطينيةء وكما نجد حالة أوريا الشرقية التي كان فما العامل 
الخارجي- في غالبه- بمثابة الفرص المساعدة للتغيير. 

لقد كان إندلاع الثورات وخاصة في تونس ومصر مفاجئة للجميع" الداخل والخارج"» وعلى الرغم من أن هذه 
الإنتفاضات تعد مبررة بفعل نظم الإستبداد العربي» وما وصلت له هذه الشعوب المحتقنة بكافة أشكال الإستعباد 
واإستبعاد. 

وأن مفاجئة الخارج لما حدث كانت -حسب الظاهر- ملحوظة»ء إلا أنه أخذ يتأهب ويضع بحسابات وببني 
سيناريوهات للتعامل مع الآتي» والإستعداد لإدارة ما إندلع بعد هذا من ثورات» من ناحية أخرى. 

ويبدو أن وصف تعاقب وتزامن الانتفاضات العربية المطالبة بالتغيير الشامل» ليس إلا دليلا على مؤامرة 
خارجية كبرى ضد إستقرار المنطقةء ولتقسيمها لصالح المشروع الصهيوني والأمريكيء ما هو إلا مقولة لا تعي حقائق 
التاريخ» من ناحيةء كما أنها تعبر عن إنهزامية ورجعية لا تؤمن بقدرة الشعوب العربية على إمكانية التغيير» وهو ما 
نجحت الأنظمة الاستبدادية العربية في غرسه في الذاكرة الجماعية للشعوب» وأن المطالبة بالحرية معناه الوقوع في 
براثن التبعية والمؤامرات الخارجية وتمديدات الإرهاب وعدم الإستقرار» ووصف بعض الأدوار التي قامت با بعض 
دول الجوار العربي كإيران وتركياء لإستغلال هذا الحراك العربي لتحقيق طموحاتا الإقليمية بالإضافة إلى دور الكيان 
الصهيوني الذي يتربص بإستغلال كل ما يحدث بالمنطقة لتنفيذ مؤامراته المتتالية على الأرض و الشعب. 

وعليهء ما هو موقف دول الجوار: إيران وتركياء والكيان الصهيوني من التغيير؟ وهل شكلت عامل ايجابيًا أم 
سلبيًا لعملية التغييرفي النظم السياسية العربيةء التي مستها ديناميات التغيير بعد 2011؟ 
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أولا: الموقف الإيراني 


لقد قدمت قراءات عديدة حول خلفيات الموقف اليراني من التغيير في المنطقة العربيةء وركزت تلك الرؤى 
الناتجة عنا بالأساس على نقطتين؛ المشروع الإقليعي الإيراني ومكتسباته المذهبية والإستراتيجيةء والتقاطعات 
الإيرانية مع القوى الكبرى من عدم اليقين من التحولات الإستراتيجية في بيئة المكون السنيء واحتمال أن تتحرك 
صضوب إستفلاية لامع غير أن البح اعلق بطبيعة التظام الذي يصفة البخض ب" التسلط ي إيران وتخوفه 
من تأثير العدوى الديمقراطية في البيئة المجاورة والمحيطةء تمثل محددا رئيسيا في الموقف اليراني من الربيع 
ال 

لقد تمتعت إيران قبل - ما يسمى- بالربيع العربي بمستويات مرتفعة من الشعبية قي الشارع العربي» ويرجع 
السبب لتحدما لسياسية الأمريكية والإسرائيلية » ووقوفها إلى جانب حركة المقاومة في فلسطين كما يبدو وأمتد 
نفوذها في المنطقة العربية إلى العراق وسورية ولبنان واليمن والبحرين وغزةء وأعتبرت إيران أن الحراك الشعبي في 
تونس ومصر واليمن بأنه يقظة إسلاميةء وأنه إمتداد لثورعا الإسلامية ". ولذلك» تراوح موقفها من هذا الحراك بين 
التأييد تارةء والمعارضة تارة أخرى» حيث أا أيدت بعض الثورات» مثل ثورة مصر وتونس» وأيدت ضمنيا الثورة 
الليبيةء مع التحفظ على التدخل العسكري الغربيء كما أيدت مطالب المعارضة الشيعية في البحرين» ورفضها 
للتدخل الخارجي»ء من جيرانها أعضاء مجلس التعاون الخليجي لقمع المظاهرات الشيعية في البحرينء وأيد البرلان 
الإيراني الاحتجاجات في اليمن» ولكنه رفضها في سوريا". 

ويبدو أن موقف إيران من الأحداث الجارية في سوربا » أكبر دلالة على رؤاها المتناقضة بشأن ظاهرة الربيع 
العربي» فمن جهة تزعم طهران أا تؤيد الإنتفاضات العربية لأا كجمهورية إسلامية كانت لها ثورتما قبل 30 عاماء 
لكن من جهة أخرى تسقط مزاعمها حين نرى مواقفها من الثورة السورية . وتأييدها النظام السوري في مواجهة 
الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح المدن السورية لدرجة أا وصفت تلك الاحتجاجات بالمؤامرة الخارجية» وحاول 
الإعلام الإيراني تسليط الضوء على الروايات الرسمية السوريةء وتجاهلت مطالب المعارضة ورواياتما في كيفية إدارة 
لأزمة وتصور أبعادها. 


والواضح أن الدور الإيراني في سوريا قد أخذ شكلين من التعامل» الأول مباشر: وذلك عبر الدعم اإعلامي 
والسياسي والاقتصادي والماليء والعسكري والتقنيء والثاني غير مباشر: وذلك عبر الوكلاء ومهم من يتبع تنظيميا 
مباشرة لإيران كحزب الله ومنهم من هو دون ذلك» وإن كان يؤدي دوره بإشراف إيراني ضمن الإستراتيجية الإيرانية 
٤‏ و 

كما قلصت إيران في تقليل فرص نجاح الثورة في بدايهاء حيث قدمت مساندة سياسية وإعلامية ومادية 
ركه ت ي دحل قرات الجرون الوع اراي فيل افون اليح ماهمو ن موه اللتفيات الاب 
للتطام السبافى اوري وا اكه ى جاك العال ٠‏ "ودنك للجيارلة دزن فين هدا الام ارقت الخال اكاد 
القوى العربية والدولية من فرض أجندتها على سورياء لإخراجها من حلف الهلال الإيراني الشيعيء وهذا الموقف لم 
يكن مقاجا نتيجة لطيعة العاقات اوستراتجية بين مورا وإيران. لأنة في خالة سقوظ تظام.الرشيين السوري 
"بشار الأسد". فيعنى ذلك فقدانها لأهم حليف استراتيجي في المنطقة» ومن ثم فقدانا للتواصل مع حلفاء آخرينء 
مثل "حزب الله" اللبتاني» و "حماس" وهو الأمر الذي يؤدي لتغيير قواعد لعبة المنطقة بأكملهاء وكل ذلك كشف عن 
الازدواجية السياسية في المواقف الإيرانية » التي ادعت في البداية مناصرتها لثورات الشعوب العربية. 


78 


وعلى صعيد مناقض من الحالة السوربةء نجد موقفا مناقضا لإيران لتحركات الشارع البحريتي في المنامةء 
فالبحرين لها أهمية وخصوصية دقيقة جداء سواء على المستوى الخليجي أو على مستوى أطماع إيران» فقد أيدت 
الأحداث منذ بدايتهاء ووصفت مطالما بالمشروعةء واتهمت بالتدخل المباشر في الشأن البحريني» من خلال دعمها 
لقوى المعارضة الشيعية المتمثلة في جمعية الوفاق» والتي رأت فما إيران أنموذجا يجب تطبيقه في البلاد والتي 
أحدثت فما تلك الإحتجاجات خللا بالأمن العام الداخليء نتيجة قيام المحتجين بسلسلة من الأعمال التخريبيةء وقتل 
وعنف» مما ساعد على تفاقم الأزمةء وإستدعاء قوات درع الجزيرة لضبط الوضع الأمني» وهذا التدخل عارضته 


wi). 4‏ 
إيران بشدة . 


لم تستطع إيران أن تشكل موقفا موحدا اتجاه ثورات الربيع العربي» فتعاملت مع كل حالة طبقا لمصالحها وموقف 
الدول العربية ذاتها من طموحاما الإقليميةء والملاحظ أن هذه السياسة تتوافق وتلتقي في العديد من أهدافها مع سياسات 
لد الك نويات اة رة هى رعا تة الى تل من أجل بط ميطو ال اة اة 
يكل تناقضاتهاء والتي يأتي في مقدمها التحكم في المواقع الجيوبوليتيكية. وإستغلال الثروات الطبيعية فهاء وذلك لخدمة 
إستراتيجيتها الشاملة. وهو ما تهدف إيران لتحقيقه في الواقع. على الرغم من أا ما تزال ترفع شعار معاداتها للقوى الكبرى 
ولتواجدها في هم مساراعا الإقليمية. 


ثانيا: موقف الكيان الصهيوني ( إسرائيل ) 


تعددت أبعاد الإنتفاضات الشعبية ونتائجها في الدول العربية داخليا و خارجياء ولعل أهم تأثيراتما على 
الساحة الإقليمية هو مستقبل الأمن في المنطقة والسلام مع إسرائيل» والذي تحكمه معاهدات وإتفاقات دوليةء 
وتسهر قوى كبرى على رعايتهء والأمر الذي تصبح من خلاله الأوضاع الداخلية أهم عامل في استمرار هذا السلام أو 
إنهياره» وذلك بناء على بعض المؤشرات» كمستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائياي» و التحول في السياسات المصرية 
نحو القوى الإقليمية. أو تأثير الأزمة السورية على الأمن في الجولان وإسرائيل» وحتى جنوب لبنان وتداعياته على أمن 
إسرائيل. 

فما هو موقف الكيان الصهيوني (إسرائيل ) ككيان مغروس في قلب الوطن العربي من التحولات السياسية التي 
مست العديد من الأنظمة السياسية العربية؟ 

لقد إتسمت جميع التصريحات الإسرائيلية الرسمية بالتعبير عن المفاجأة الكبيرةء مع الإنكار وأحيانا مع التقليل من 
شأنهاء أو التمليل والتخويف مناء في أحيان أخرىء لكن مهما اختلفت هذه التصريحات؛ إلا أن الصدمة من سرعة 
التطورات» والقلق من المستقبل هو العامل المشترك بينهاء فالتنبؤات والتعميمات حول المستقبل متشابمة جدأًء وترى في 
الثورات العربية تطوراً سلبيا ينقل إسرائيل إلى وضع استراتيجي صعب" . ويمكن تلخيص طبيعة الموقف الرسمي 
لزالز المعا ةق اله العرة ى اكات اة 


1) محاولة استغلالا للترويج لفكرة أن إسرائيل دولة ديمقراطية هادئةء تعيش وسط منطقة غير مستقرة. 
AE EE ERN A E‏ و ا ا 

3 القلق من قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. 

4) التخويف من عدم استقرار المنطقة في حال نجاح الثورات على المصالح الغربية. 

ON OA LEELA EE EEA N 
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ولهذاء جاءت ردة الفعل الإسرائيلية الرسمية على اندلاع الثورة الشعبية في تونس فاترةء لكها مشوبة بقلق من 
المصا الول البعد الجغراق لتونن وعتم تأفرها ق السباسة الإأقليمية والقضية الفلش ية ٠‏ كا عوامل جحل 
من القضية التونسية مسألة هامشية في التفكير الإسرائيلي» وهي نفس ردات الفعل الإسرائيلية عن الجالة اليمنية 
والليبية". وإختلف الأمر عندما إمتد لهيب الإحتجاجات إلى مصرء ذات الأهمية الخاصة عربيًا وإقليميا ودولياً" لأا 
أكبر دولة عربية سكاناً» وأقوى جيشًاء وتربطها معاهدة سلام مع إسرائيلء ولها نفس التوجسات مع إسرائيل 
بخصوص الإسلام السياسي» مثل حماس وحزب الله" ولم تهدأً إسرائيل إلا بعد وقوع الانقلاب العسكري في مصرفي 
ر201 لن قات الج فبك الفاح اتسين إل ج تور أن لالدو الكبر هر هاما ى تيد 


وله كن راف عل اساد أن تح اف مالين ر ف إفيها عن اد ا 
في الشرق الأوسط. من وجهة نظرهاء بالإضافة إلى إيران وتركياء ولهذا عمدت على إجهاض التجربة المصرية الوليدة 
وهذا بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في ظل وصول الحركة الإسلامية في مصر إلى السلطةء فمصر تمثل 
لها الرصيد الاستراتيجي كما يطلق علا وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق" بنيامين أيعازر" لأنها تشكل الكابح لحركة 
حماس الفلسطينيةء ومنافسة للدبلوماسية الإيرانيةء وتلعب دور الوسيط المرغوب إسرائيليا في القضية الفلسطينية. 


ولقد جعل التخوف من وصول نظام حكم في القاهرة يغيّر من سياساتا تجاه تل أبيب» الكثيرين في إسرائيل 
يفصحون عن طابع رهاناتهم على قادة الجيش المصري» وقد منحت الصحف الإسرائيلية مساحات واسعة لأراء الكثير 
من النخب السياسية » التي أوضحت بشكل واضح وصريح أن مصلحة إسرائيل تقتضي حفاظ قادة العسكرقي مصر 
غل اموت الك الرتهة ياق ك ما تى يتالكا وفيا اسن القوي . 

وبتمثل أحد أهم أسباب الاحتفاء الإسرائيلي بالانقلاب الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في حقيقة 
الإنطباع السائد لدى قادتها بأن سلطة السيسي هي إمتداد لحكم مبارك» فقد كتب المستشرق الصهيوني إيال زيسر 
في "إسرائيل اليوم". حيث أقر بأنه لم يعد لإسرائيل حاجة في الإفراج عن مبارك وعودته للحكم» على اعتبار أن 
حكومة السيسي تلتزم بمنهجه. 


وما إن تفجرت الأزمة السورية وما آلت إليه الأوضاع فماء حتى تحول الإهتمام الإسرائيلي إلا كونها تعد جمة 
قتال مفترضة»على أساس أن إسرائيل محتلة لأراضي سورية " الجولان المحتل" » ولكونها من المحور الراديكالي المعادي 
لإسرائيل في المنطقة". 

جاء التدخل الروسي في سورية ليشكل التساؤل الأهم» إلى أي مدى تتوافق المصالح الروسية والإسرائيلية في 
سورية؟. وهي تمثل جوهر التعاون الروسي» خاصة بعد إعلان التنسيق الروسي اإسرائيلي» ومظاهر الرضا الإسرائيلية 
فن التوعل,الروني اراي اة لدع وار ا و جا الكل وهی ا حه کوان كانت 
الولايات المتحدة الأمريكية على وشك ضرب سوربة» تنازلت الولايات المتحدة الأمريكية عن توجيه الضربة مقابل 
تخلي نظام الأسد عن الأسلحة النووية السوريةء وقد جاء تعاظم الدور الروسي في سوريا في مقابل إبقاء الهدف من 
التدخل الروسي فماء هو عدم سقوط نظام بشار الأسد؛ مع إبقاء سيطرته الجزئية على مناطق محدودة في البلادء في 
مقابل إبقاء سيطرة بقية الفصائل على أجزاء أخرى من التراب السوري» وهو ما يمهد لإقامة دوبلات فما تحمل 
مواصفات طائفية وعرقية ومذهبية. 

وقد اتخذ الجيش الإسرائيلي خطوات عملية لمواجهة الأخطار المحتملة عن التحولات التي تشهدها بعض من 
الدول العربيةء مثل: 
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1 زيادة الميزانية المخصصة للمؤسسة العسكريةء وتمديد فترات التجنيد الاحتياطي» كما تم مراجعة عديد 
الاستراتيجيات" خاصة للجيش السادس على الحدود المصرية"٠‏ مع تطوير العمل الإستخباراتي ووسائله وتقنياته 
واستحداث وحدات جديدة لدعمه میدانيا. 

2) إعطاء أهمية كبرى للعمل في الفضاء الافتراضي؛ نظرا للدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في تحريك 
الشارع العربي. 

وتظهر ردود الفعل الإسرائيلية إستمرارها في إرسال النظرة الفوقية الاستعلائيةء التي تؤكد أن العرب غير قادرين وغير 
جاهزين للتحول إلى أنظمة ديمقراطيةء فالرأي العام الإسرائيلي محصور بولادة نظام ديكتاتوري جديد سيحل محل 
النظام القديمء وأن الحركات الإسلامية هي المؤهلة لاستلام الحكه". 

ومن منظور أن إسرائيل ليست بعيدة عما يجري من تطورات متسارعة لا تصب في مصلحة الشعوب 
الخ ١‏ بل ت ماه الفرف المخاةة الور قفن عملت اة الى مو الوديات الةو انكة 
ودول الخليج العربية على إجهاض التجربة الاتتقالية في بعض النظم السياسية العربية» في ظل صعود إسلامي لا 
ترتضيه التوازنات الدولية الحاصلة في منطقة الشرق الأوسطء وهو ضمان تفوق إسرائيلء وأن الإستقرار بالنسبة لها 
هي القيمة العليا حتى على حساب الديمقراطية. 


ثالثاً: الموقف التركي 


ادت الثورات العربية لإعادة استدعاء الدور التركي کأنموذج» مع تجدد الجدل حول مدى الإفادة من الخبرة 
التركية كفنظطيم اللافة ين المي والميانيء يث يمكن: التم ر بين عة إتجاهاتة إحضا يركز على آليات خبط 
حركات الإسلام السياسي» وضمان مدنية الدولةء والبعض يركز على دلالات نجاح الإسلام السياسي» متمثلا في حزب 
الال الهة اراي ق تح انراق داحلا وخا 
كانت التجربة التركية المعاصرة الصاعدة و " الناججة داخليا وخارجيا" اجتماعيا واقتصاديا وسياسياء والتي يقودها 
خزي العدالة والنتمبة مخرجة للحت من الدول العرمة دة بالاطة وال وة 

وفرت الثورات مجالا لنشاط تركيا في طرح دورها كطرف ثالث ووسيط في معالجة الخلافات العربية الداخليةء 

ا و ای ا ا ا ا اک ر 
شال وط ر هدا جليا فيا أعلته الرقسن اردؤعان ف 7 أفرل 2017 عن خطة طرق لمحالجة الوك ف لبا" ٠‏ 


مرتبطتين ببعضهما البعض: 
أولها : أن تطورات الشرق الأوسط تشير إلى أنه لا مفر من التغييرء بما يدفع إلى التكيف مع هذا التغيير وليس 
مقاومته. 


وثانهما: أن التكيف التركي مع هذه الأحداث بالصورة الملائمة من شأنه أن يعظم مصالح تركيا في المنطقة على 
الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني. 

فوجئت تركيا بحراك الشارع في تونس الذي أسقط نظام الرئيس زين العابدين بن علي» وكان الموقف التركي من 

حيث المبدا مع الثورة التونسيةء أما مح مصر فقد كانت الرؤية أكثر وضوحًا وتبلورا» من حيث التأييد ووصولا إلى 


سوريا حيث بلغ الموقف ذروة الحسم والقط*. 
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فيما يتعلق بتأييدها ودعمها للحراك الذي تمر به دول المنطقة ككل وقد مرت السياسة التركية بأريعة مراحل في 
العاف و اة ارات اة 


1. مرحلة التحرك الحذر أحادي الجانب 


أ) الترحيب بثورات الربيع العربي وخيارات الإصلاح السياسي والليبرالي. 

ب) الحذر حيال تقديم دعم واضح وصريح» لأن المصالح الاقتصادية التركية الممة بالمنطقة كانت معرضة للخطرء 
ولاسيما قي ليبيا. 

ج) التردد في قبول الضغوط الدولية لتغيير النظام. والإنتقاد الهادئ لحلف الناتوء في المراحل الأولى للثورة الليبية. 


2. مرحلة المشاركة المترددة 


(i‏ المشاركة بطريقة مترددة في تدخل الناتو في ليبيا تحت ضغط دولي متنام» ومخاطر خسارة دعم دول الربيع 
العربي. 

ب) امتناع تركيا عن القيام بدور فاعل في ليبياء لافتراضها عامة موقهًا سلبيًا حاصلًا فما 

ج) اتبعت تركيا سياسة إستباقية زائدة في سورياء لكن من خلال الضغط على النظام السوري في البداية لكي 
يقدم تنازلات. 

د) ثم تحوّل الإنتباه التركي عن الربيع العربي إلى الداخل التركي» حيث السباق للإنتخابات التشردعية لعام2011. 


3. السياسة الإستباقية الأحادية 


أ) انعكست المرحلة الجديدة للسياسة الخارجية التركية الأكثر نشاطًا على إظهار حزب العدالة والتنمية ثقة عالية 
بعد الانتخابات التشريعية. 

ب) حاولت تركيا كسب مركز الصدارة في الربيع العربي من خلال توجيه النتقاد القوي لإسرائيلء ولاسيما في 
علاقتها بتقرير منشور عن الأمم المتحدة والمنحاز لإسرائيل في أزمة القافلة التركية. 

ج) مناصرة القضية الفلسطينية كوسيلة للحفاظ على أهمية تركيا في العالم العربي. 

د) زيارة مصروزبادة وتيرة الإنتقاد العلني لنظام بشاراکسد. 


4. مرحلة العودة لانتهاج مزيد من الحذر 


أ) إتجهت تركيا بنهاية العام الأول لاندلاع ثورات الربيع العربي إلى العودة لإتباع الحذروالهدوء بشكل أكبر. 

ب) أفرزت التكلفة الاقتصادية لما اتبعته تركيا تجاه سوريا رد فعل عنيف من النظام السوري. 

ج) هناك حالة من عدم اليقين تجاه الحالة السوربة لأن نتائج الصراع الدائر بين النظام السوري والمعارضة ما 
تزال غير محسومة بعد. 

د) توافق التحرك التركي مع ما يتخذه الإتحاد الأوروبي من عقوبات على النظام السوري» وقبول مبادرات من 
الناتو تستهمدف إيران. 

ه) ورغم أن العلاقات مع الولايات المتحدة ظلت على مسارها الصحيح» إلا أن مسار العلاقة مع الإتحاد الأوروبي- 
وبخاصة فرنسا- ليست كذلك. 
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و( 


تعكس سياسة الحذر إدراكا محزتًا لدى بعض دوائر صنع السياسة الخارجية التركيةء والتي فيما يبدو ورطت 
نفسها في سياسات المنطقة بشكل مغال فيه. 


وعلى العموم» فقد تلقت تركيا خسارة إستراتيجية بسبب ما حدث في مصرء على إثر إنقلاب العسكر على حكم 


الإخوان المسلمينء في 1 يوليو 2013ء أي فقدانها لأحد أهم حلفائها بعد ثورة الربيع العربيء إلى حد أنها تعاطت 
فيانا مم الد ت وكانة حداك خن رر قف اتجات جرا من ا ركه الغا من لظام الفتكى القات ي 
مصرء كما هاجمت قائد الجيش الفريق عبد الفتاح السيسي» وشيخ الأزهر. ورئيس الكنيسة القبطيةء التي اعتبرتم 
ف وق ع او اممك و و ا اا جه ر اهو ای ن الاه > 


(i 


أما الحالة السورية فإن المجهودات التي بذلتها القيادة التركية في سبيل إيجاد مخرج للأزمة السورية والتي تمثلت 
ساسا ف : 


xxii) 


تبني المعارضة السوريةء ودعمها سياسياًء وإتاحة الفرصة لها كي تعقد مؤتمرات في مدن تركية. 


ب) إستقبال اللاجئين السوريين الذين تعرضت مدنم وبلداتم الحدودية لاجتياح الجيش السوري وقوات الأمنء 


ج( 


د( 


وبناء مخيمات لهم (وأحياناً بناءها مسبقاً)» واستقبالهم ورعايتهم وربما تشجيع المواطنين السوريين في هذه 
البلدات على اللجوءء واستقدام الوفود الرسمية ووسائل الإعلام لزيارة المخيمات. 

الجهد الذي بذلته السياسة التركية لإقناع الإتحاد الأوروبي واإدارة الأميركية بتفعيل تصلب مواقفها من 
الحدث السوري» وتحريض هذه البلدان للضغط على سوربة بمختلف الوسائل والأساليب. 

لم يتحقق الهدف الأساسي للسياسة التركيةء والذي رفعته منذ العام 2011 »وهو إسقاط نظام الرئيس بشار 
الأسد» رغم استعداد تركيا لضربة عسكرية تركية عربية دولية لمعاقل النظام في سبتمبر 2013ء وهي الضربة 
التي لم تتحقق. بالإضافة إلى تراجع دورها على إثر تراجع دور الجيش السوري الحر عسكريا في الميدان لصالح 
قوى أصولية متطرفةء مثل جمة النصرة وتنظيم الدولة الإرهابيين**. 


"حرب على الإرهاب" » ثم إلى صراع إقليمي بنكهة دوليةء بات واضحا أن المسار الذي أسس له اتفاق فيينا بين كيري 
OLA A AREER. JE EA OTE E A ES‏ ى 
الدور التركي إلى تراجع تأثيره بشكل ملموس على تفاصيل المشهد السوري» وسبل الخروج من أزمتهء وذلك لعدة 


ابات وقي عدة محطات. أا 


(i 


ب) 


(xxiv 


فرض الحل في اتفاق فيينا بين الولايات المتحدة وروسياء بما يتضمن خارطة الطريق والجدول الزمني والسقف 
والمآلات» دون أخذ رأي الدول الإقليمية المعنيةء ومنها تركياء بل بتهمديد ضمني لكل من لا يوافق على هذا المسار. 
أزمة إسقاط المقاتلة الروسية »وما تلاها من إجراءات روسية متتالية ومتسارعةء سيطرت اأخيرة من خلالها 
على الأجواء السورية وأصبحت بنتيجتها الفكرة التركية حول إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري في حكم 
المستحيل.ء فضلا عن استهداف المعارضة السورية "المعتدلة". والتركمان - المحسوبون على تركيا- تحديداء دون 
قدرة أنقرة على الرد أو الحماية. 

تحول الأزمة إلى نزاع دولي -أو إقليمي بنكهة دولية- بعد استقدام عدة دول حاملات طائراتها لشرق المتوسطء 
وهو ما أضعف الموقف التركي وأنزله من مستوى دولة نٍ صاحبة قرارء إلى ترس في منظومة حلف شمال 
الأطلسي في المنطقة. 
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د) خسارة ملف المعارضة السياسية .وإستلامه بشكل كامل من قبل السعودية »عبر عدة خطوات أبرزها مؤتمر 
الرراض» وما تلاه. 
ه) التنافس الأميركي الروسي على التعاون مع حزب اتحاد الديمقراطي(الكردي)ء وذراعه العسكرية قوات حماية 
الشعب في مواجهة تنظيم الدولةء وهما المصنفان تنظيمين إرهابيين في تركياء باعتبارهما الامتداد السوري لحزب 
العمال الكردستاني» وهو تعاون أحيا مشروع "الممر" الكردي في شمال سورياء والذي لا يتم إلا عبرالمرور إلى غرب 
نهر الفرات» لوصل الكانتونات الكردية ببعضها البعض» الأمر الذي تعتبره أنقرة خطا أحمر بالنسبة لها ولأمنها 
القوميء دون أن تلقى الكثير من الآذان الصاغية حتى الآن في واشنطن . 
ولكن بمعزل عن طبيعة الحكومة التركية القائمةء عادت تركيا إلى الشرق الأوسط - نطاقها الطبيعي - وسرّعت 
الثورات العربية هذه العودة بشكل ملحوظ. وبالرغم من دورها المحدود في مقدّمات الربيع العربي» إلا أنه سيتعين 
علينا أخذ تركيا بعين الاعتبار كطرف مهم في المنطقة» خصوصاً في ما يتعلق بتطور الحكومات أو المعارضة التي 
يقودها الإخوان المسلمون". 

ولقد أحدثت ثورات الربيع العربي صدمة للسياسة الخارجية التركيةء وذلك بسبب تأثير هذه الثورات على 
الداخل التركي ذاته»ء والتأثير الذي أحدثته على علاقات ومصالح تركيا الإقليمية والدوليةء فالسياسة الخارجية 
التركية التي كانت تقوم على "صفر المشاكل" تأثرت بسبب الثورات العربية» وذلك بسبب توتر علاقات تركيا مع دول 
كانت تربطہا بتركيا علاقات جيدةء مثل مصر وسورياء وبذلك تكون سياسة "صفر المشاكل" قد انتہت (". 

تعاملت دول الجوار العربيةء وبرعاية الدول الكبرى مع التغيير السياسي الذي عرفته بعض الأنظمة السياسية 
العربية» من منطلق حالة بحالةء ووفق ما تمليه المصالح الخاصة لكل دولةء ومع ذلك فإن الدول العربية لم تستفد 
من البيئة الإقليمية الدولية المتناقضة الأهداف. والمصالح والرؤى»ء فقد لحب العامل الخارجي دور العائق في عملية 
التغيير» ومحاولة الإنتقال الديمقراطي وااصلاح السياسي» ولم يلعب دور تفعيل الفرص كباق الحالات الثورية 
الأخرى التي عرفتها الدول عبر التاريخء أو تلك التي عرفا أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية في الوقت الحاضر. 


الخاتمة : 


وعلى العموم فقد تبين أن ما يسمى بالثورات العربية أو " الربيع العربي" قد أدى إلى بروز قوى دولية مجاورة 
أتيحت لها الفرصة لمحاولة فرض نفوذها من خلال التدخل - المباشر وغير المباشر- في إدارة الأحداث وتوجمها بما 
يخدم إستراتيجيتها المبنية على الإلحاق حتى و إن أدى ما إلى تجاوز الخلافات الثنائية » لتمكين التعاون فيما بينها. 

ويأتي في مقدمتها إيران ( الجمهورية الإسلامية الإيرانية) التي تسعى عبر مؤيدما في المنطقة لتفعيل تواجدهاء 
وذلك عبر التدخل الظاهر والخفي» في كل من العراق ولبنان وسوريا واليمن.... وهو دور يلتقي فيه الكيان الصهيوني 
الذي يسعى هو الآخر عبر المشاريع الدولية والتي من بينها إيرانء إلى تحقيق التميز في المنطقة بهمدف التحكم فما 
وقيادتها. أما تركيا ( الجمهورية التركية : العلمانية) فإن علاقاتا الإستراتيجية لم تنقطع مع الكيان الصهيوني (دول 
إسرائيل )» وذلك برعاية أمريكية. ومن منطلق أن تعزيز التقارب بينهما هو ضمان لخدمة إستراتيجيتها الشاملة في 
الشرق الأوسط. وسيظل هناك حرص بين كل من إيران وتركيا وسرائيلء من جهة وعلاقتهم مع الولايات المتحدة 
الأمريكية من جهة أخرىء لتجاوز مظاهر توتر العلاقات فيما بينهم» بسبب ما تمر به المنطقة من توترات. 

والملاحظ أن الأحداث التي تمر بها المنطقة قد حيدت العديد من الخلافات التي كانت تطبع العلاقات بين دول 
الجوار العربي ( إيران وتركيا و إسرائيل)ء وكذلك بين الحليف المشرف لهم في الشرق الأوسط, المتمثل في كل من 
أمريكا وروسياء وإن مسار هذه التزاعات حتى و إن طالت وتنوعت ستدفع بالجميع إلى إعادة هندسة سياساتهم تجاه 
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